
ثـورة كـاسترو الأصـغر علـى اشتراكيـة فيـديل
كاسترو الأكبر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ارتبط اسم دولة كوبا وعاصمتها الهافانا المشهورة بالسيجار الكوبي بزعيمها الاشتراكي فيديل كاسترو
إذ اسـتلم رئاسـة البلاد منـذ العـام  بثـورة عسـكرية وضـل رئيسًـا للـوزراء إلى العـام  ذات
العام الذي أعلن أنه لن يترشح لولاية جديدة وتم انتخاب أخيه الأصغر راؤول كاسترو، قاد فيديل
تحويــل البلاد إلى النظــام الشيــوعي ونظــام حكــم الحــزب الواحــد وكــان إلى جــانب منصــبه في رئاســة

الوزارء رئيسًا لمجلس الدولة وأعلى قائد عسكري.

الاقتصاد الكوبي يلتزم بمبادئ الاشتراكية في تنظيم عمليات الاقتصاد وقطاعاته ويعتمد على عملية
التخطيـط للمؤسـسات الـتي تسـيطر عليهـا الدولـة كمـا تعـود معظـم وسائـل الإنتـاج للدولـة وتـديرها
الحكومـة ومعظـم القـوى العاملـة في البلاد موظفـة مـن قبـل الدولـة. حيـث شكـل العمـل في القطـاع
العــام في العــام  نحــو .% وفي القطــاع الخــاص .% وفي الفــترة الأخــيرة ازدادت فــرص
العمــل في القطــاع الخــاص والاســتثمارات فيــه فأصــبحت نســبة التشغيــل في القطــاع العــام في ســنة

.% وفي القطاع الخاص % بنسبة 
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بلغت نسبة  العمال في القطاع العام في فترة حكم فيديل كاسترو في  العام
%. وفي القطاع الخاص %. نحو 

فيديل كاسترو

وتعتمد الحكومة الكوبية تسعير معظم السلع والخدمات في البلاد كما أن أي شركة ترغب في توظيف
مـواطن كـوبي يجـب أن تـدفع للحكومـة الكوبيـة وهـي بـدورها تـدفع للموظـف بـالبيزو الكـوبي (العملـة
الكوبيـة) كمـا لا يمكـن للكـوبيين تغيـير وظـائفهم والتنقـل فيهـا دون تصريـح وأخذ إذن مـن الحكومـة.
يًا أي ما يعادل . دولار وارتفع في وبلغ متوسط الأجور في نهاية عام  نحو  بيزو شهر

العام  ليصبح  أي قرابة  دولار.

إصلاحات راؤول كاسترو الاقتصادية

ــد مــن الإصلاحــات ــديل قــام بالعدي ــه في ــا عــن أخي ــولي راؤول كــاسترو الســلطة في البلاد خلفً ــذ ت من
الاقتصاديـة الـتي اسـتهدفت تحـديث النمـوذج الاشـتراكي لدولـة كوبا. فبعـدما كـان ممنوعًـا اسـتخدام
الهواتف المحمولة ما قبل عام  كان أول أمر قام به راؤول هو سماحه للمواطنين باستخدام
الهواتـف المحمولـة بالإضافـة إلى الفنـادق، فمـا قبـل ذلـك التـاريخ كـانت الشركـات والأجانب المسـموح
والمصرح لهــم بــشراء واســتخدام الهواتــف المحمولــة في كوبــا والحــال نفســه ينطبــق علــى اســتخدام

الفنادق التي سُمح للكوبيين بالإقامة فيها.

ــا ومســموحًا لتســهم في الإنتــاج وفيمــا يخــص ملكيــة الأراضي أصــبح اســتخدام الأراضي البــور ممكنً
الـزراعي للمساعـدة في الحـد مـن واردات الأغذيـة، حيـث اسـتطاع حـوالي  ألـف مـزا اسـتخدام
ــم الســماح ــار مــن الأراضي في الزراعــة خلال الفــترة بين  إلى العــام  وت . مليــون هكت



. للمواطنين بإقامة المنازل على تلك الأراضي ابتداءًا من عام

كــان الحمــل الثقيــل يقــع في القطــاع العــام ومــا يتضمنــه مــن انتفــاخ وظيفــي هائــل علــى الدولــة أن
تتحملــه شــاءت أم أبــت بحكــم ســياسات وقــوانين النظــام الاشــتراكي الــتي ألزمــت نفســها بهــا، إلا أن
راؤول كاسترو اعتمد عدة إجراءات لتقليل حجم الوظائف في القطاع العام بهدف تخفيضض عدد

كثر من  ألف وظيفة. الوظائف العامة بأ

راؤول كاسترو

وفي هذا الإطار سمح للكوبيين بتأسيس أعمال ومشروعات صغيرة اعتبارًا من عام  من بين
 مجــال اقتصــادي حــددتها الحكومــة، وفي مــارس/آذار مــن العــام الحــالي أعلنــت وزارة العمــل
والتـأمين الاجتمـاعي وصـول عـدد العمـال الذيـن يعملـون في مشروعـاتهم الخاصـة المسـجلين رسـميًا،

كثر من نصف مليون عامل. أ

حتى بيع شراء السيارات الخاصة وبيع المنازل لم يكن مسموحًا به في حقبة فيديل كاسترو، أما حقبة
كســاترو الأصــغر فشهــدت في العــام  شراء وبيــع الســيارات والمنــازل أمــام المــواطنين، فيمــا بقــي

كثر من عقار واحد. القانون يقتصر على عدم السماح للمواطن بامتلاك أ

ومنــذ ديســمبر/كانون الأول للعــام  أصــبح بإمكــان القطــاع الخــاص الحصــول علــى قــروض
 كثر من مصرفية ويمكن استخدامها في أنشطة مثل الزراعة والمشروعات الصغيرة حيث تم صرف أ

ملايين دولار خلال عام ، والملاحظ أن أغلب القروض كانت تستهدف صيانة المنازل.

ية للمواطن الذي يريد مغادرة كوبا وتم تمديد تم إلغاء قانون التأشيرة الإجبار
فترة السماح للبقاء خا البلاد من  شهرًا إلى  شهرًا.



وقد انتظر المجتمع الكوبي قانون الهجرة سنوات كثيرة ليصدر، ففي السابق من أراد السفر خا كوبا
يــة تعتــبر مــن الأمــور الصــعبة في البلاد، والتــأشيرة مــن المــواطنين فعليــه أن يأخــذ تــأشيرة خــروج إجبار
محـددة بفـترة يسـمح بهـا للمـواطن أن يبقـى خـا البلاد وفي حـال عـدم عـودته أو تـأخره يخسر حـق
التملك في البلاد. وقد صدر في العام  قانونًا ألغي بمقتضاه تأشيرة الخروج بشكل نهائي وتم
تمديد فترة السماح للكوبيين للبقاء خا البلاد من  شهرًا إلى  شهرًا دون المخاطرة بخسارة

حق التملك في البلاد.

كما استهدفت إصلاحات راؤول كاسترو في الاقتصاد وقانون العمل قوانين الضرائب القديمة، حيث
تم وضع قانون جديد للضرائب في العام  تم من خلاله فرض ضرائب جديدة ورسوم جمركية

على المرافق والمبيعات والخدمات والعمل والدخل الفردي.
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